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النـا، الحمـد لله مـ  رـرور فنفسـنا ومـ  تـيعا  فعم -تعـالى–ونعـو  بـالله  ،ونسـتففر  ،ونسـتعين ، نحمـد  ،إن الحمـد لله
 -تـبحان  وتعـالى-ولا معبـود ييـر   ،، لا إلـ  ييـر  ولا رس تـوا -تـبحان  وتعـالى-الذي خلق كل ريء فقدر  تقـديراا 

ا عبد  ورتول  المصطفى وبعد: ،وفرهد فن لا إل  إلا الله وحد  لارريك ل   وفرهد فن محمدا
تـبحان  –مـع الـرك  السـادس مـ  فركـان الإيمـان بـالله  ،الرابـعمرحباا بكم فيها الإخوة والأخوا  وهذا اللقاء هو لقاؤنـا 

 :وهو بعنوان -وتعالى
 
 وقدر  وفثر  لك في حياة المسلم -عز وجل–الإيمان بقضاء الله  
وفجمـع عليـ  فهـل  ،فلارك فن الإيمان بالقدر رك  م  فركان الإيمان العِظام، جاء منصوصاا عليـ  فـي الكتـاس والسـنة 

، ندنــدن حولــ  ونبــي  مـا لهــذا الــرك  مــ  فهميـة فــي حيــاة المسـلم وفحببنــا فن نفــرد  بلقــاء  خـا ولِ ثاا العلـم قــديماا وحــدي
 وما ينبفي للمسلم فن يتعامل م  خلال فصول السير في هذا الباس وهو الإيمان بالقدر. ،جوانب  وفركان 

 
 فقوال الأئمة والعلماء في القدر

"القـدر نظـام التوحيـد فمـ  وحـد الله وامـ  بالقـدر تـم توحيـد   :-ان الله عليـ ورضـو  ،رحمة الله علي –يقول اب  عباس  
"والإيمان ب  قطـ  رحـى التوحيـد  :وقال الإمام اب  القيم ع  القدر وم  وحد الله وكذس بالقدر نقض تكذيب  توحيد "

ليهــا ويــدور فــي تصــاريف  حســان التــي يرجــع إونظامــ  ومبــدف الــدي  المبــي  وختامــ ، فهــو فحــد الأركــان وقاعــدة فتــاس الإ
:، ولما ت  عليها"  عل الإمام الشافعي ع  القدر فجاس قائلاا

 
 مَا رِعْتَ كَانَ وَإِنْ لَمْ فَرَأْ                   وَمَا رِعْت  إِنْ لَمْ تَشَأْ لَمْ يَك  ْ 

 ى وَالْم سِ   خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتَ             فَفِي الْعِلْمِ يَجْرِي الْفَتَ 
 عَلَى َ ا مَنـَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ              وَهَذَا فَعَنْتَ وََ ا لَمْ ت عِ ْ 
ه مْ حَسَ ٌ  ه مْ قبَِيحٌ وَمِنـْ ه مْ تَعِيدٌ              وَمِنـْ ه مْ رَقِيٌّ وَمِنـْ    فَمِنـْ
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  الكلمـة مـ  الإمـام فحمـد حتـى قـال ابـ  واتتحس  النـاس هـذ "القدر قدرة الله"عل الإمام فحمد ع  القدر فقال: وت   
رحمــة الله –ويقــول الإمــام إبــراهيم الحربــي  "وهــذا يــدل علــى دقــة علــم فحمــد وتبحــر  فــي معرفــة فصــول الــدي "عقيــل: 
ويقـول الإمـام ابـ   "اتفق العقلاء مـ  كـل فمـة فن مـ  لـم يمشـي مـع القـدر لـم يتهنـى بعـي "تلميذ الإمام فحمد:  -علي 
 قدر الذي حار الورى في رأن  هو قدرة الرحم ""فحقيقة الالقيم 
 

 الأدلة على فن القدر رك  م  فركان الإيمان 
وعنـد الإمـام مسـلم  ،94القمـر:" إِنّـَا ك ـلَّ رَـيْء  خَلَقْنـَا   بقَِـدَر  ": -تعـالى–والأدلة على فن  ركٌ  م  فركـان الإيمـان قولـ   

 يَــوْمَ  : رتولَ الِله صـلَّى الله  عليـ  وتـلَّمَ فـي القـدَرِ . فنزلـت ونيخاصِم قري    م شركو جاء"م  حديث فبي هريرة قال: 
 "[ 94 -، و  94القمـر   ] / 54 ك ـلَّ رَـيء  خَلَقْنـَا   بقَِـدَر   ي سْـحَب ونَ فِـي النَّـارِ عَلـَى و ج ـوهِهِمْ   وق ـوا مَـرَّ تَـقَرَ  إِنّـَا

 ،84الأحزاس: "دَراا مَّقْد ورااوكََانَ فَمْر  اللَِّ  قَ "، وقال الله تعالى: صحيح مسلم
الّـَذِي خَلـَقَ   تَـبححِ اتْـمَ ربَحـكَ الَأعْلـَى" -عـز وجـل–، وقـال 2الفرقـان: "وَخَلَقَ ك لَّ رَيْء  فَـقَدَّرَ   تَـقْدِيراا"وقال تبحان :  

 .8: 1الأعلى " فَسَوَّى   وَالَّذِي قَدَّرَ فَـهَدَى
 
وفيـ  فنـ  تـأل رتـول الله  -صـلى الله عليـ  وتـلم–ث جبريل مع النبـي حدي -رضي الله تعالى عن –وفي حديث عمر  
 "والقـدرِ خيـرِ  ورـرح ِ  الآخـرِ  واليـومِ  ورتـلِ  وكَتبـِ  وملائِكتـِ  باللَّـ ِ  تـمم َ  فن قـالَ  الإيمـان   "مـا -صـلى الله عليـ  وتـلم–

 صحح  الألباني.
 
 معبـد بالبصـرة القـدر فـي قـال مـ  فول كـان  "يعمـر: مـ  فوائـل الأحاديـث فـي صـحيح الإمـام مسـلم يقـول يحيـى بـ  و  

فصـحاس رتـول  مـ  الرحم  الحميري حاجي  فو معتمـري  فقلنـا: لـو لقينـا فحـد فنا وحميد ب  عبد فانطلقت . الجهني
فوفـق لنـا عبـدالله بـ  عمـر بـ  الخطـاس داخـلاا  . القـدر فـي فسـألنا  عمـا يقـول هـملاء -صـلى الله عليـ  وتـلم-الله 

 ، حيح مسلمص " المسجد
 : قـال"ع  حال هملاء ولما عرف فن هملاء ينفـون القـدر ولا يممنـون بـأن الله كتـ  مقـادير الخلائـق وفي  فنهما تألا  

بـ  عبـدالله بـ  عمـر  لـو فن لأحـدهم مثـل  فإ ا لقيت فولعك فأخبرهم فني بريء منهم ، وفنهم براء مني. والذي يحلف
 ، خير  ورر .صحيح مسلم" حتى يمم  بالقدر  فحد  هبا فأنفق ، ما قبل الله من

 
 فصول العقائد عموماا ومنها القدرفي اختلاف  -رضي الله عنهم–الصحابة ولم ي عرف ع  -  
وإن كــان حــد   ، وتحــريهم الوقــوف حيــث وقــف الكتــاس والســنة-تعــالى–و لــك لتمــام علمهــم وكمــال تســليمهم لله  

رواهـا الإمـام فحمـد  -صـلى الله عليـ  وتـلم–قـدر فـي حيـاة رتـول الله ريء م  التنـاعع فـي حديثـة فريـدة فـي مسـألة ال
ََ رتـول  "م  حديث عمرو ب  رعي  ع  فبي  ع  جد  ع  فبي هريرة فيضاـا جـاء الحـديث  ،واب  ماجة ،والترمذي خـر
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يعنـي امـت   صـحح  الألبـاني، "..انِ حـ   الر مَّـ وجْهِـ ِ  فـي تفقَّـأَ  فكأنَّمـا  :قـالَ  القَـدَرِ  فـي يتَكلَّمـونَ  والنَّـاس   يـوم    ا َ  اللهِ 
مـَ  .." مـ  رـدة حمرتـ " ..حـ   الر مَّـانِ  وجْهِـ ِ  فـي تفقَّـأَ  فكأنَّمـا :قـالَ .."بالـدماء  -صـلى الله عليـ  وتـلم–وجـ  النبـي 
؟ بِهذا هلَكَ م  كانَ قبلَكم :قالَ  الفضَ ِ   .لبانيصحح  الأ "فقالَ لَهم: ما لَكم تضربِونَ كتاسَ الِله بعضَ   ببعض 

، فسـمعوا وفاـاعوا ومـا عـادوا إلـى هـذ  المسـألة ولـم يعـرف حسـن  الألبـاني" في  تتَناعَعوا فلاَّ  عليكم عزَمت  "وفي رواية  
 -رضـي الله عنـ –إلا كلمة فخرى حد  فيها اختلاف في مسـألة دخـول عمـر  ؛بعد  لك عنهم في هذ  المسألة ريء

ــ   مــواساــاعون عومــ  معــ  الشــام وكــان بهــا اــاعون يســمى  ــي  عمــر وفبــي عبيــدة فــي هــذ  وفيهــا فن حــد  تــجال ب
 المسألة.

 
 فركان الإيمان بالقدر

 فما فركان الإيمان بالقدر فهي فربعة. 
 
 الرك  الأول: الإيمان بعلم الله الشامل المحيط  
ا فـــي الأتـــماء هـــذا هـــو فول ركـــ   مـــ  فركـــان الإيمـــان بالقـــدر، وفن هـــذا العلـــم تـــابق قبـــل خلـــق الأرـــياء، لأن  كرنـــ 

 :صفة العلم وفنها م  الصفا  م  الذاتيةوالصفا ، 
لتِـَعْلَم وا فَنَّ اللََّ  عَلَىٰ ك لح رَيْء  قَدِيرٌ وَفَنَّ اللَّـَ  قـَدْ " -عز وجل–قال الله  -تبحان  وتعالى– في التي لا تنفك ع  الرس

ا  .22العنكبو : "اللََّ  بِك لح رَيْء  عَلِيمٌ  إِنَّ "وقال تعالى:  ،12الطلاق:" فَحَاطَ بِك لح رَيْء  عِلْما
 
ــد ورِ ": -تــبحان –وقــال   ــذَاِ  الص  ــيمٌ بِ ــىٰ وَلَا تَضَــع  إِلاَّ ": -تعــالى–، وقــال 7المائــدة: "إِنَّ اللَّــَ  عَلِ ــْ  ف نثَ ــا تَحْمِــل  مِ وَمَ

 تَسْـق ط   وَمَـا ۚ  مَـا فِـي الْبـَـرح وَالْبَحْـرِ  وَيَـعْلـَم   ۚ  هَـا إِلاَّ ه ـوَ وَعِنـدَ   مَفَـاتِح  الْفيَْـِ  لَا يَـعْلَم  "وقال تبحان :  ،11فاار:" بعِِلْمِ ِ 
  ،94الأنعام:" يَـعْلَم هَا وَلَا حَبَّة  فِي ظ ل مَاِ  الْأَرْضِ وَلَا رَاْ   وَلَا ياَبِر  إِلاَّ فِي كِتَاس  م بِي    إِلاَّ  وَرقََة   مِ 

ربَّـَنَا وَتِـعْتَ ك ـلَّ " وقال تعالى: ،44ا : "عِلْماا رَيْء   ك لَّ  وَتِعَ  ۚ     الَّذِي لَا إِلََٰ  إِلاَّ ه وَ إِنَّمَا إِلَٰه ك م  اللَّ ": -تعالى–وقال 
ا  .19الملك: "فَلَا يَـعْلَم  مَْ  خَلَقَ وَه وَ اللَّطِيف  الْخَبِير  ": -تبحان –وقال  ،7يافر:" رَيْء  رَّحْمَةا وَعِلْما

 
 علم الله يشمل فربعة فنواع  
 وهذا العلم يشمل: 

 في ما كان وهو علم يي  بالنسبة إلينا. :ما كان في الماضي -1
 في الآن وهو عالم الشهادة. وما هو كائ : -2
 في المستقبل وهو فيضاا م  علم الفي . :وما هو ا     -8
 .وما لم يك  لو كان كيف يكون -9
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، يعلم ما كان وما هـو كـائ  ومـا تـيكون ومـا الشامل المحيط-عز وجل–فهذ  فربعة فنواع  مما يشتمل عليها علم الله  

ــمْ إِلاَّ خَبَــالاا "عــ  فهــل النفــاق:  -تعــالى–كقولــ    لــم يكــ  لــو كــان كيــف يكــون، ــوا فِــيك م مَّــا عاَد وك  ، 97التوبــة: "لــَوْ خَرَج 
ــاروا الفــت  والهلــع والخــوف والشــائعا  -صــلى الله عليــ  وتــلم–هــملاء فهــل النفــاق لــو خرجــوا فــي جــي  النبــي   لأث

ومـع  ،لكـان هـذا حـالهم -صـلى الله عليـ  وتـلم–فأخبر الله فنهم لو خرجوا مع النبـي  ،فيمثرون على معنويا  الجي 
 ."يعلم ما لم يك  لو كان كيف يكون" لك فهم لم يخرجوا فهذا م  باس 

 
 مثال على النوع الرابع

–علــم الله كــافراا، هــذا مــ  علمــ   مــا  صــفيراا وفنــ  لــو عــا  لكــان فــي -عليــ  الســلام–الفــلام الــذي قتلــ  الخضــر  
وَلـَوْ ر د وا لَعَـاد وا لِمَــا ن ـه ـوا عَنْــ   "بمــا لـم يكـ  لــو كـان كيـف يكــون، قولـ  تــبحان  وتعـالى عـ  الكفــار:  -تـبحان  وتعـالى
 ، فهذ  فمثلة على فن الله يعلم ما لم يك  لو كان كيف يكون.24الأنعام: "وَإِنّـَه مْ لَكَاِ ب ونَ 

 
 يمان بهذ  المرتبةم  ثمرا  الإ  
 فيخضع العبد لجلال مولا . -تبحان  وتعالى–بيان عظمة الرس وتعة علم    -1  
  صـدر،، دوام مراقبـة بـومـا يوتـوس  ،وفيضاا تثمر هذ  العقيدة فن الله يعلم كـل رـيء حتـى مـا تخفيـ  فـي نفسـك  -2

  .-تبحان  وتعالى–العبد لرب  
ا إلى اختيار  رب  . وكذلك فيضاا التجاء العبد دائماا 8 و لـك بالـدعاء فن يرعقـ  الله مـا فيـ  خيـراا  -تبحان  وتعـالى–وفبدا

 والاتتخارة بأن يستخير رب  يجعل رب  يختار ل  ففضل الأمور في دين  ودنيا . ،لدين  ودنيا 
 
 رحمة الله بعباد ..م  
وإنمـا يحاتـبهم بمـا  ،ضـى علمـ  السـابقفإن الله م  رحمت  لا يحات  عباد  على مقت ؛ومع علم الله الشامل المحيط 

الـرك  الأول مـ  فركـان القـدر، فن فهـذا هـو  .ومـا اقترفتـ  جـوارحهم وبـذلك يكـون الحسـاس ،فعلو  فـي عـالم الشـهادة
 يعلم كل ريء  الماضي والحاضر والمستقبل، وما م  ريء  لم يوجد لو و جد كيف يكون. -عز وجل–مم  بأن الله ن
 

 لإيمان بالقدر: الكتابةالرك  الثاني م  فركان ا
قد كت  كل رـيء  فيمـا تـيفعل فـي خلقـ   -تبحان  وتعالى–وهي كتابة مقادير الخلائق، فالممم  بالقدر يمم  فن الله 

 وما يفعلون  هم فيضاا.
 
 الكتابة في اللوح المحفوظ-   
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 العقيدة"من مادة " رابعالدرس ال

 ( 11من  1صفحة )  
 

اد ولا في رـيء  ممـا يكـون قـد ك ت  هذا كل  فـي فم الكتـاس، فـي اللـوح المحفـوظ الـذي لايفـادر رـيعاا مـ  ففعـال العبـ  
 على خلق . -قدر  تبحان  وتعالى

ــَارَه مْ ": -عــز وجــل–قــال الله   ــدَّم وا وَاث ــا قَ ــوْتَىٰ وَنَكْت ــ   مَ ــي الْمَ ــلَّ  ۚ  إِنَّــا نَحْــ   ن حْيِ نَا    رَــيْء   وكَ  ــي فَحْصَــيـْ ــام   فِ ــي    إِمَ  "م بِ
مَـا فَصَـاسَ مِـ  م صِـيبَة  فِـي "، وقـال تـبحان : 84الأنعـام: " ۚ    رَـيْء  مَّـا فَـرَّاْنـَا فِـي الْكِتـَاسِ مِـ"، وقـال تعـالى: 12ير:

رَفَهَــا وَإِنَّــ   "وقــال تعــالى:  ،، في مــ  قبــل فن نخلقهــا22الحديــد: "الْأَرْضِ وَلَا فِــي فَنف سِــك مْ إِلاَّ فِــي كِتَــاس  محــ  قَـبْــلِ فَن نّـَبـْ
 .9لزخرف:ا "فِي ف مح الْكِتَاسِ لَدَيْـنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ 

 
" بخمسـيَ  فلـفَ تـنة   والأرضَ  السَّـماوا ِ  يخلـقَ  فن قبـل الخلائـقِ  مقـاديرَ  الله   كتـَ َ   " -صـلى الله عليـ  وتـلم–وقـال  

رضـي –، وم  جملـة مـا كتـ  علـى العبـد الشـقاء والسـعادة والآجـال والأرعاق، وعـ  عبـادة بـ  الصـامت صحيح مسلم
 قال اكتْ ، : ل    فقال القلم ، الله   خلق ما فولَ  إنَّ يقول: " -علي  وتلم صلى الله–"تمعت رتول الله قال:  -الله عن 

 هـوَ  مـا اكْت ـ "، وفـي روايـة: صـحح  الألبـاني"  مقاديرَ كلح ريء  حتى تقـومَ السـاعة   اكت  ْ  : ؟ قال فكت    وما ا رسح  :
 .صحح  اب  عثيمي " القيامةِ  يومِ  إلى كائ ٌ 
 
 دخلت"قال حدثني فبي قال:  ،ذا الحديث ع  عبادة ب  الوليد ب  عبادة ب  الصامتوفي لفظ  عند الإمام فحمد له 

لـي ، فقـال :  واجتهـد فوصـني ، فبتـا  يـا : فقلـت - فو يتبـي  - المـو  في  يتخيل مريض وهو ب  الصامت عبادة على
لعلـم حتـى تـمم  بالقـدر بنـي ، إنـك لـ  تطعـم اعـم الإيمـان ، ولـ  تبلـغ حـق حقيقـة ا يا : قال فجلسوني. فلما فجلسو 

تعلـم فن مـا فخطـأ، لـم يكـ  ليصـيبك ومـا  : قال ، وكيف لي فعلم ما خير القدر م  رر ؟ فبتا  يا : خير  ورر  ، قلت
عـز  -بنـي ، إنـي تـمعت رتـول الله صـلى الله عليـ  وتـلم يقـول : إن فول مـا خلـق الله  يـا . فصابك لم يكـ  ليخطعـك

 علـى بنـي ، إن مـت ولسـت يـا . تلـك السـاعة بمـا هـو كـائ  إلـى يـوم القيامـة يفـ اكتـ  . فجـرى : قـال القلم -وجل 
 .اتناد  صحيح رجال  ثقا  "النار دخلت  لك
وكل ما هـو كـائ  فـي هـذ  الـدنيا إلـى  -تبحان  وتعالى–ثم يتبع هذا الأصل وهو كتابة مقادير الخلائق وكل خلق الله  

 قيام الساعة في اللوح المحفوظ وهو فم الكتاس 
 
 الكتابة قبل خلق ادم-    

الكتابـة قبـل خلـق ادم وقبـل فن يكـون هـو و ريتـ  فـي الأرض قـد  و تقـدير التبع  لك تقديرا  فخرى وكتابة فخرى منهـا 
 .121ا : "وَعَصَىٰ ادَم  ربََّ   فَـفَوَىٰ "التوراة قبل خلق ادم بأربعي  تنة وكت  فيها:  -عز وجل–كت  الله 

 ،وموتـى ادم   احـت َّ "قـال:  -صـلى الله عليـ  وتـلم–يحي  البخـاري ومسـلم، النبـي ففي حديث فبي هريرة في الصـح 
، اصـطفاَ، اللَّـ   بِكَلامِـِ ، وخـطَّ موتَـى فنـتَ  : ادم   لـَ    فقـالَ  فنتَ فبونا خيَّبتَنا وفخرجتَنـا مـَ  الجنَّـةِ، ادم   يا : موتَى فقالَ 
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 النَّبـي  صـلَّى اللَّـ   عليـِ  وتـلَّمَ : فحـ َّ  فقـالَ  قبلَ فن يخلقَني بـأربعيَ  تـنةا ؟ لَكَ بيدِِ  ، فتلوم ني على فمر  قدَّرَ   اللَّ   عليَّ 
 ،  كرها ثلاثاا في يلب  وفقام علي  الحجة،صحيح مسلم "موتى ادم   ، فح َّ موتَى ادم  
 ؟ وَعَصَـى فيهـا وجـد َ  فَـهَـل دم  ا قـالَ  عاماـا بـأربعي َ  موتَـى قـالَ  ف خلـقَ  فن قبـلَ  التَّـوراةَ  كت َ  اللَّ ِ  وجد ِ  فبِكَم"قال:  

 قبـلَ  فعملـَ    فن علـيَّ  اللَّـ    عَمِلْـت  عمـلاا كتبـَ    فن ففتلـوم ني علـى قـالَ  نعـم [ قالَ  .  121ا    ] / 20  ربََّ   فَـفَوَى ادَم  
، فـاحت  ادم بالقـدر صـحيح مسـلم "موتـى ادم   عليـِ  وتـلَّمَ فَحـ َّ  اللَّـ    صـلَّى اللَّـ ِ  رتـول   قـالَ  تـنةا  بـأربعي َ  يخلقَني فن

 فإن القدر يحت  ب  عند المصائ  لا عند المعائ  والمعاصي.على المصيبة لا على الخطيعة 
 
 وكذلك الكتابة بعد خلق ادم-    

 لَسْــت  بــِرَبحك مْ وَفَرْــهَدَه مْ عَلــَىٰ فَنف سِــهِمْ فَ  وَإِْ  فَخَــذَ ربَ ــكَ مِــ  بنَِــي ادَمَ مِــ  ظ ه ــورهِِمْ   رحيّـَــتـَه مْ "ايــة فخــذ الميثــاق، 
 
 قــَال وا ۚ

ذَا عَ ْ  ك نَّا إِنَّا الْقِيَامَةِ  يَـوْمَ  تَـق ول وا فَن ۚ   رَهِدْناَ ۚ   بَـلَىٰ   172الأعراف: "يَافِلِي َ  هَٰ
 
 الكتابة والإنسان في جني  في بط  فم ومنها فيضاا: -   
: الله   صلَّى اللهِ  رتولَ  تمعت  "وفي  لك ما روا  الإمام مسلم ع  حذيفة ب  فثير الففاري قال:    إ ا" علي  وتلَّمَ يقول 
ـا إليهـا الله   بعث ، ليلةا  ثنتان وفربعون بالنطفةِ  مرَّ  ثـم  . وعظامَهـا ولحمَهـا وجلـدَها وبصـرَها تـمعَها وخلـق فصـوَّرها . ملَكا

: يـا رسح  قال : يا رسح   ف كرٌ فم فنثى؟ فيَقضي رب ك مـا رـاء . ويكتـ      فَجل ـ  . فيقـول رب ـك مـا رـاء الملـَك  . ثـم يقـول 
: يا رسح   رِعق  . فيقضي رب ك ما راء. ويكت    ويكت    َ  الملَك  بالصـحيفةِ فـي يـدِ .  الملَك  . ثم يقول  . ثم يخر الملَك 

 .صحيح مسلم " ولا ينَقص   فلا يزيد  على ما ف مِرَ 
لـرحم وتـبحان الله فقـد وصـل الأابـاء حـديثاا إلـى هـذ  فهذ  الكتابة عند الثـاني والأربعـي  يوماـا مـ  وضـع النطفـة فـي ا 

 الحقيقة وصوروها م  داخل الأرحام وفن هنا، حياة تكون فرب  بحياة النبا  للجني  في بط  فم .
 
 وهنا، الكتابة عند النفخ في الروح -  

 بطـ ِ  فـي خلق ـ    ع  ي جمَـ فحـدكَ م إنَّ " -صـلى الله عليـ  وتـلم–كما في حديث اب  مسعود "حـدثني الصـدق المصـدوق 
يرتـل  الملـَك  فيـنفخ  فيـِ  الـر وحَ  ثـمَّ  ،  لـِكَ  مثـلَ  مضـفةا  يَكـون   ثـمَّ  ،  لـِكَ  مثـلَ  عَلقـةا   لـك فـي يَكـون   ثـمَّ  يوماا فربعي َ  فمح ِ 

بعمـلِ فَهْـلِ  ليَعمـل دكَ مفحـ إنَّ  ورـقيٌّ فو تـعيدٌ ، فوالّـَذي لا إلـََ  ييـر     وعملِـ  وفجلِ  رعقِ  ويممر  بأربع  ، كلِما   : بكَت ِ 
ليعمـل   فحـدكَ م بينـَ   وبينَهـا إلاَّ ِ راعٌ فيسـبق  عليـِ  الكتـاس  فيعمـل بعمـلِ فَهْـلِ النَّـارِ فيـدخل ها، وإنَّ  يَكـون   الجنَّـةِ حتَّـى مـا

صـحيح  "ل بعمـلِ فَهْـلِ الجنَّـةِ فيـدخ ل هايسـبِق  عليـِ  الكتـاس  فيعمَـ ثـمَّ  بينـَ   وبينَهـا إلاَّ  راعٌ  يَكونَ  بعملِ فَهْلِ النَّارِ حتَّى ما
 .مسلم
 
 ومنها فيضاا التقدير السنوي- 
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 9الدخان:" فِيهَا ي ـفْرَق  ك ل  فَمْر  حَكِيم  ": -تعالى–ويكون هذا في ليلة القدر، قال الله 
 
 ومنها التقدير اليومي-  

، فمـ  رـأن  تـبحان  فـي كـل 24الـرحم : "لَّ يَـوْم  ه وَ فِـي رَـأْن  ك   ۚ  يَسْألَ    مَ  فِي السَّمَاوَاِ  وَالْأَرْضِ "قال الله تعالى: 
يوم  فن يففـر  نباـا ويفـرَ كرباـا ويعـز  لـيلاا ويـذل عزيـزاا ويشـفي مريضاـا ويفـك عانياـا ويجيـ  داعياـا ويعطـي تـائلاا ويسـعد 

ق لِ اللَّه مَّ مَالـِكَ " -تبحان  وتعالى–ويشقي ويعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويحي ويميت ويخلق ويرعق ويفعل ما يشاء 
 تَشَاء   وَتنَزعِ  الْم لْكَ مِمَّ  تَشَاء  وَت عِز  مَ  تَشَاء  وَت ذِل  مَ  الْم لْكِ ت ـمْتِي الْم لْكَ مَ  تَشَاء  

 
ر   بيَِدِ،َ  ۚ  ك ـلح  عَلـَىٰ  إِنّـَكَ  ۚ   الْخَيـْ

   .22ال عمران: "قَدِيرٌ  رَيْء  
 

ملائكة م  فعمالهم فكتـاس الأعمـال الـذي يوضـع فـي مـواعينهم وإن كـان نسـخةا والعباد إنما يحاتبون على ما كتبت  ال
إنما يحاتبون على هـذ  الأعمـال كمـا قـال الله  م  الكتاس الأول "اللوح المحفوظ" إلا فن  هم الذي  فملو  بأعمالهم،

َ  لـَـ   يَـــوْمَ الْقِيَامَــةِ كِتَاباــا يَـلْقَــا   مَنش ــورا ": -تــبحان  وتعــالى– " ا   اقـْــرَفْ كِتَابـَـكَ كَفَــىٰ بنِـَفْسِــكَ الْيـَــوْمَ عَلَيْــكَ حَسِــيبااوَن خْــرِ
 19: 18الإتراء 

الشــامل المحــيط، والــرك  الثــاني مــ  فركــان القــدر:  -تــبحان  وتعــالى–يبقــى عنــدنا الــرك  الأول: الإيمــان بعلــم الله  
 كت  مقادير الخلائق.  -عز وجل–الإيمان بأن الله 

 
 ان بالقدر: الإيمان بمشيعة الله النافذةالرك  الثالث م  الإيم

ولا يكـون فـي هـذا الكـون  ،فما راء الله كان وما لم يشـأ لـم يكـ  ؛وقدرت  الشاملة ،والرك  الثالث بمشيعة الله النافذة 
: -تعــالى–حركــة ولا تــكون ولا خيــر ولا رــر ولا إيمــانٌ ولا كفــر ولا ااعــة ولا معصــية إلا بمشــيعت  تــبحان ، قــال الله 

 .42ير:" نَّمَا فَمْر    إَِ ا فَراَدَ رَيْعاا فَن يَـق ولَ لَ   ك   فَـيَك ون  إِ "
 
 المشيعة الكونية -    

 :ضطراريةالاففعال العباد  -تبحان  وتعالى-فدخل في مشيعت  
 .إلى اخر  ..ومرض  ،وموت  ،وولادة الإنسان ،وحركة الأمعاء ،كجريان الدم في العروق  -

 :الاختيارية ودخل كذلك الأفعال 
المشـيعة الكونيـة لله إلـى اخـر ، فهـذ  والزنـا كشـرس الخمـر :وكذلك المعاصي  ،وعموم الطاعا ، والح  ،كالصلاة-

 يدخل تحتها العباد وما هم عاملون.
 
 وفما مشيعت  الشرعية -  
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  الأمــور التــي ومــا قــدر  الله مــ ،فــلا يــدخل تحتهــا إلا المطيعــون مــ  عبــاد الله -تــبحان  وتعــالى–الأرــياء التــي يحبهــا  
 .-تبحان  وتعالى-فالخير كل  بيدي  والشر لير إلي   ،وجودها لحكمة  بالفة ومصلحة  راجحة يكرهها ررعاا بينما

 
 فما الرك  الرابع فهو الإيمان بأن الله خالق كل ريء 

ق  الْعَلِيم   إِنَّ ربََّكَ ": -تبحان –وقال  ،22الزمر: "اللَّ   خَالِق  ك لح رَيْء  ": -تعالى–قال الله   .42الحجر: "ه وَ الْخَلاَّ
وخلـــق لهـــم قـــدرةا علـــى ففعـــالهم  ،لكـــل رـــيء فن خلـــق ففعـــال العبـــاد -تـــبحان  وتعـــالى-ومـــ  جملـــة الإيمـــان بخلقـــ   

 .والعباد ميسرون لما خلقوا ل  ،وفعطاهم مشيعةا يتصرفون بها في الخير والشر على السواء
–، وكـان يقـول صـحح  الألبـاني "دينـِكَ  علـى قلبـي ثبحـت القلـوسِ  م قلحـ َ  يا" -علي  الصلاة والسلام–وكان م  دعائ   

صـحح  " رـاءَ  كيـف ويصـرحف   يقلحـ    الـرَّحم ِ  فصـابعِ  مـ  إصـبَعي ِ  بي ِ  بني ادمَ كلَّها قلوسَ  إنَّ " -علي  الصلاة والسلام
 ، فالرس ل  مشيعتة النافذة وللعبد مشيعت  بحسب  وقدرت   الألباني

 
وللعبـد مشـيعة ،298البقرة "وَلَوْ رَاء اللَّ   مَا اقـْتَتـَل واْ "وقال ،112الأنعام" وَلَوْ رَاء ربَ كَ مَا فَـعَل و   " -تعالى–الله قال    

 .24التكوير " لِمَ  رَاء مِنك مْ فَن يَسْتَقِيمَ "اعملوا ما رعتم وقول  
 ، -تبحان  وتعالى-ركان الأربعة للإيمان بقدَرِ الله فهذ  الأ

  نإ
 ،الإيمان بعلم الله الشامل المحيط 
  فن الله كت  مقادير كل رىء،الإيمان 
 . الإيمان بمشيعة الله النافذة وقدرت  الشامل 
 :42الصافا  "وَاللَّ   خَلَقَك مْ وَمَا تَـعْمَل ونَ " الإيمان بان الله خالق كل رىء الرابع. 
 
خــبط عشــواء ويــدخلون عقــولهم فيمــا لا ينبفــى فن تــدخل  هــذ  فصــول الســير فــى هــذا البــاس لأن النــاس يخبطــون فيــ و 

لمدرتــي  ونحــ  وبــذلك ضــل   كثيــر مــ  النــاس فــى هــذا البــاس. فســمال مشــهور عنــد النــاس وكنــا ن ســأل عنــ  مــ  قِبَــل ا
لهم الإنسـان مخيـر فم م سـير، وهـذا تـمال فـي الأصـل أرـيعا يفيـد بـ  تلامذتـ  إلا فن يسـ لا يجـدفصفار، يأتى المدرس 

 .9=2+2الإجابة لا هذ  ولا تلك وإنما الصواس فن و  .8فم  9=2+2أنك تقول خطأ، ك
لابـد للعبـد كت  مقادير الخلائـق و   -تبحان  وتعالى-فهو الإنسان مخي ر فم مسي ر هذا تمال فى الأصل خطأ لأن الله 

 فن يعمل ما ك تِ   ل .
 ولك  هل العبد يفعل هذا وهو م كرَ ؟ 

-، والله ر و المماخـذة عـ  العبـد فـى فن ي حاتـ  علـى تصـرفات  فثنـاء الإكـرا صـن يرفع الإ: ففإن الإكرا  معروف وهو
كمـا قـال بعـض  ،ثـم يماخـذ  علـى هـذا -تـبحان –فكرم م  فن يكر  عبدا على معصيت  فو الكفـر بـ   -تبحان  وتعالى
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نح  تـنذكر فصـول قطعيــة إ ا يـا، فن تبتـل بالمــاء، وهـذا خطـأ رـديد، فــقـال إيــا، إالضـالي  فلقـا  فـى الــيم مكتوفـا ثـم 
ومـا  -تـبحان  وتعـالى-اتتقام عليها العبد لـم تحـد  لـ  مشـكلة فـى هـذا البـاس كمـا تـائر الأبـواس فـى الإيمـان بـالله 

 تبع  م  الإيمان بالملائكة والكت  والرتل واليوم الأخر التى مر   علينا فى الحديث.
 

  :الأصل الأول
، فصـــفة العلـــم، -تـــبحان  وتعـــالى-، هـــذا القـــدر مـــ  صـــفا  المـــولى -الىتـــبحان  وتعـــ-فن القـــدر مـــ  صـــفا  الله 

لى العباد.فـإ ن الكـلام فـى القـدر كـلام إق المقادير وْ والمشيعة، والإرادة، والقدرة، كل هذ  الصفا  لها اختصا  بسَ 
ــ  فن ، ولا يحــل -عــز  وجــل  -لــى كنــ  صــفا  الله إعبــد لا يصــل وإ ا كــان ال -وتعــالى تــبحان -فــى صــفا  المــولى  ل

فنــا عبـد فنـا تــامع  :يـتكلم فـى كيفيـة هــذ  الصـفا  فإنـ  لابـد فن يجعــل فن الأصـل فـى التعامـل مــع القـدر هـو فن يقـول
 تائر الأبواس. يمطيع فنا مسل م لرس العالمي  تبحان  وتعالى فى هذا الباس كما تل مت ف

 
 :الأمر الثانى
لأن مـ  يسـأل ييـر  تـمال اعتـراض  ،وهـم ي سـألون -عالىتبحان  وت-لا ي سأل عما يفعل  -تبحان  وتعالى-فن الرس 

مرا ل ، فو لكون المسعول جاهلا، فو مقصرا، فو متصـرفا فيمـا لا األ  لكون  مشرفا على المسعول فو ومحاتبة إنما يس
 . -تبحان  وتعالى-ع  المولى  وكل  لك منتف    ،حق ل  في 
 .28الأنبياء" ه مْ ي سْألَ ونَ لا ي سْأَل  عَمَّا يَـفْعَل  وَ " -عز  وجل  -قال الله 

 
 الأمر الثالث: 

 .-تعالى–اتتحالة الظلم على الله 
ــالَ َ رَّة  "-تــبحان –قــال الله  قَ ــا فَنــَا بِظَــلاَّم  لحلْعَبِيــدِ "، وقــال تعــالى 94النســاء " إِنَّ اللَّــَ  لاَ يَظْلِــم  مِثْـ -وقــال  24 :ق"وَمَ

اوَلا يَظْلِــم  ربَ ــكَ فَ " :-تــبحان  وتعــالى ــم  الظَّــالِمِي َ "، وقــال 94الكهــف" حَــدا ، 72الزخــرف"وَمَــا ظلََمْنَــاه مْ وَلَكِــ  كَــان وا ه 
فـى الحـديث القدتـى  -تـبحان  تعـالى-، وقال الله 97البقرة " وَمَا ظلََم وناَ وَلَكِ  كَان واْ فَنف سَه مْ يَظْلِم ونَ ": وقال تعالى

 إ ن هذا فصلا ثالث. "الظلم على نفسى، وجعلت  بينكم محرما يا عبادى إنى حر مت  " :مسلمالذى روا  الإمام 
 :للسير فى هذا الباسول فصل فإ ن  
 ،لـى كنـ  القـدر والـى تـر إوفنـ  لـ  يصـل  ،فلا يحل للعبد فن يكي ف هذ  الصـفا  -تعالى–فن القدر م  صفا  الله  

 الفطاء إلا فى الأخرة. ل ول  ينكشف 
 

 :الأمر الثانى
 هو الذى يسأل عباد  وهم لا يحل لهم فن يسألو  تمال اعتراض فو يير  لك. -ان  وتعالىتبح-فن الله   
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 الثالث:الأمر 
 .-تبحان  وتعالى- لمولىاتتحالة الظلم على ا

 :الرابع مرالأ
وفن مارــاء  تــبحان  وتعــالى   وفيهــا ففعــال الإنســانفن الله تعــالى خلــق الأرــياء  الإنســان عــ  ففعالــ ، فبــالريمســعولية م
فصـل معلـوم مــ  وهــذا . عليهــا بـالثواس والعقـاس مسـعول عــ  ففعالـ  ويجـزى، فــإن الإنسـان ن، ومـا لـم يشــأ لـم يكـ كـا

عـ  الخلـق لمـا كـان ، وإلا لـو تـقطت المماخـذة والحسـاس والجنـة والنـارفصول الإيمـان بالبعـث وم   بالضرورةالدي  
نوا ييـــر إ ا كـــا الكفـــار النـــاربـــو جهـــل وتـــائر وف ر وفرعـــونولا دخـــل إبلـــيولا إيمـــان ولا كفـــر، لا جنـــة ولا نـــار،  هنـــا،

، فهــذا لا يماخــذون عليهــاعلــيهم فــإ ن هــم  مكتوبــة لمــا، وفنهــا ااعليهــاوفنهــم فكرهــوا  هــذ  التصــرفا  مســعولي  عــ 
 تعالى فعلم. ، واللهمسعول ع  تصرفات  العاقل البالغ المعروف فن الإنسانوم  . خطأ
 هو الأصل الرابعفهذا 
مــ   المعاصــي فو  ىمــ  الكفــر فو مــا فتــ ىمــا فتــ ىفنــ  لــ  يســتطيع فن يحــت  بالقــدر علــو  ،نســان عــ  ففعالــ ولية الإعمســ

 .علي  -ىتبحان  وتعال- الفجور فو تر، الواجبا  التي فوجبها الله
 ا . وهذا باال م  القول وعورا  ،ولكان حجة للكفار فن يدخلوا الجنة ولا يعذبون في النار لا لبطل الأمر والنهيإو 

 .ام يقدر علي  الشر وهذا باال فيضا نسان الخير فقط ولالإ ىقدر عل -وجل   عز  –وبعض الناس كان يعتقد فن الله 
 .""نفاة القدر،العباد فهملاء ضلوا وهم القدرية ىا عليقدر ريعا  ن الله لمإفالذي  قالوا 

لــذي  فرادوا فن يتوتــطوا وحتــي ا ،هــملاء فيضــا ضــلوا فــي هــذا البــاس يءكــل رــ  ىذي  قــالوا فن الله جبــر العبــاد علــوالــ
 .  ا ضلوانسان الخير ولم يكت  علي  الشر فهملاء فيضا الإ ىن الله كت  علففيقولون 

 
 ي إتحاق الإتفراييني والقاضي عبد الجبار الهمزانيمناظرة بي  فب -

مزانـي المعتزلـي فمـام والقاضي عبد الجبـار اله -رحمة الله علي -تفراييني تحاق الإإت مناظرة لطيفة بي  فبي قد حدث
 :-الفور ىعل-تحاق قال إالقاضي عبد الجبار فبا  ىفلما رف، فحد الأمراء

 .ءتبحان م  تنز  ع  الفحشا 
 .لا ما راءإتحاق علي فور : تبحان م  لا يكون في ملك  إمام فبي لإفقال ا -
ي  ا كان كت  علي الانسان المعصية يبقي ربنـا دلـوقتإيعني  ،فيشاء ربنا فن يعصي ؟ فقال ل  القاضي عبد الجبار :  -

 .راء فن يعصي العبد رب  ومولا 
ولـم يكتبـ  علـي  -ىتعـالتـبحان  و -ا لـم يكـ  هـذا فـي علـم الله  إيعني  ،؟  اعصي ربنا قهرا تحاق: ففي  إفقال ل  فبو - 

بالنهايــة: ى وفتــفقــال القاضــي  ،عليــ  -ىتــبحان  وتعــال-ا لــم يقــدر  الله العبــد يلــ  المقــدور وفعــل رــيعا  ا ا إ ىالعبــد يبقــ
 .؟لي فو فتاءإفحس   ىعلي بالرد ىوقض ىن منعني الهدإفرفيت 
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، نــ  يخــتص برحمتــ  مــ  يشــاءإن كــان منعــك مــا هــو حــق لــ  فإو  ،قــد فتــاءن كــان منعــك مــا هــو حــق لــك فإفقــال:  -
 فانقطع القاضي ولم يستطع فن يواصل هذ  المناظرة.

 
 الرد على م  ادعى فن الإنسان م كر  في كل فحوال  -

ن المعصـية ومجبـورو  ىكـرهي  علـ ا كـان فنـتم م  إ ا قلـت لهـم: ايـ  إنسان مكر  في كل فحوالـ  فـفن الإ والذي  ععموا
ا عكيـتم ومـا حججـتم ومـا مـمـا صـليتم و  ، إ اا معهم في الخطاس والمناظرةهذا تنزلاا  ىعليها فخلا  م  هنآخذكم عل

 .صمتم وكل ما فعلتمو  م  حسنا  لير لكم علي  فجر
عاي تضــــيع علينــــا هــــذا ا ،حنــــا تعبنــــا فــــي الصــــلاة وفخرجنــــا الزكــــاة وروحنــــا حجينــــا وصــــمنا وتعبنــــااد      عايإيقولــــك 
فهـذا لا   تآخـذ بمـا عليـك ولا تريـد فن ؟كمـا هـذا مقـدر هـذا مقـدر فلـم تطالـ  الآن بمـا لـك  ايـ  مـا هـو ،   مالكـلا

 ا.يليق فبدا 
لي  وضرب  علي رفتـ  فشـج  نصـفي  إنسان إكل ما يفعل م  معاصي فجاء   ىنسان برد  مجبور علنسان يأتي يقول الإإ

ا لابـد مـ  يقولـك فبـدا  ،نـ  يعمـل فيـك كـداإلراجـل د  كـان مجبـور نيجـي نقولـ  ا ،والمخ بتاع  ظهر وحالت  بقـت خطيـرة
 .فهذا القول ينافي الفطرة فصلاا ، لي  إولابد فن اخذ حقي م  هذا الذي فتاء  ،القصا 

 
 الرد على القدرية  -

يفعلــ   ىنســان ولــم يكتبــ  عليــ  حتــلا يعلــم مــا تــيقع مــ  الإ -ىتــبحان  وتعــال-ن الله فوفمــا هــملاء الــذي  نفــوا القــدر و 
 .-ىتبحان  وتعال-فهملاء نفوا علم الله  ،العبد

يعلـم   -وجـل   عـز  -هم هـل ربنـا يعنـي نقـول ، "ناظر القدريـة بـالعلم"يقول:  -عن  ىالله تعال رضيَّ -لذلك كان اب  عباس 
اموا يـ  فقـإ ىيبقـ يءن  يعلـم كـل رـفن قالوا إو  ،كفروا وريحونا  ىيبق يءن قالوا بعض رإ يء؟ولا يعلم بعض ر يءكل ر
 العموم ومنها مقادير العباد.  ىعل يءيعلم كل ر -وجل   عز  -فنفسهم الحجة فن الله  ىعل
 

 الأصل الخامر

 .الشر، والمعاصي ىحتجاَ بالقدر علحد في الالأفن  لا حجة 
ا مَـفلـو كـان القـدر حجـة لأحـد لَ ، 149الأنعـام: فَجْمَعِـيَ " لَهَـدَاك مْ  رَـاء فَـلـَوْ  الْبَالِفَة   الْح جَّة   فلَِل  ِ  "ق لْ :-ىتعال-قال الله 

ن إفــــ، ففعـــالهم ىليتهم علــــمو مســـ ىوحيــــث فن الجـــزاء ثابـــت والعــــذاس حاصـــل للكـــافري  بنــــاء علـــ ،اعـــذس الله فحـــدا 
 لية وبالتالي لرفع الجزاء احتجاَ باال وتاقط. مو حتجاَ بالقدر لدفع المسالا

 الأصل السادس 

لهيــة وهــي قــانون عــام وهــذا مــ  الســن  الإالأتــباس بالمســببا   ربــط ،لك فيضــا مــ  فصــول الســير فــي هــذا البــاسكــذ
 .لا بسب إ يءرامل ولير في الدنيا والآخرة ر
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لله ا فالعمـل تـب  لـدخول جنـة، 43الأعراف: تَـعْمَل ونَ" ك نت مْ  بِمَا ف ورثِْـت م وهَا الْجَنَّة   تلِْك م   فَن "وَن ود واْ :-ىتعال-قال الله 
 .-ىتبار، وتعال-
بْـه م   "قاَتلِ وه مْ :-تبحان –قال الله و   .فالقتال تب  لنزول العذاس عليهم ،14التوبة: بأِيَْدِيك مْ" الل     ي ـعَذح

نزال المـاء إف، 164البقرة: مَوْتهَِا" بَـعْدَ  الأرْضَ  بِ ِ  فأََحْيَا مَّاء مِ  السَّمَاءِ  مِ َ  الل     فَنزَلَ  "وَمَا:-ىتبحان  وتعال-وقال الله 
 ض.حياء الأر تب  لإ

 
 ضرورة مباررة الأتباس -

 .ا ضرورة مباررة الأتباسوكذلك فيضا 
عـراض عـ  إعـراض عـ  الأتـباس الإبـل  ،القعـود والكسـل ىلـإيمـان بالقـدر لا يمنـع مـ  مبارـرة الأتـباس ولا يـدعو لإا

اعتقــاد ولكــ  يجــ  فن يعلــم هنــا فن مبارــرة الأتــباس لا يعنــي تعلــق القلــ  بهــا فو  ،رــرع الله وقــدح فيــ  ومناقضــة لــ 
بـل  ،مسبب  بصورة حتميـة وقطعيـة ىلإفلير في المخلوقا  كلها تب  يفضي  ،نتائجها ىلإا بأنها لابد فن تفضي قطعا 

عتمـاد القلبـي فـي حصــول ولهـذا كــان الا ؛نتيجتـ  ىلـإيــمدي السـب   ىعالـة موانـع حتـإو  ىلابـد مـ  تضـافر فتـباس فخــر 
 مباررة الأتباس. ىالله وحد  لا عل ىالنتيجة عل

يشـأ منـ  الطاعـة   لـمْ  ولـمَ  ،ولـم يشـأ منـ  الطاعـة فلـم يحاتـب  عليهـا ،نسـان المعصـية ا رـاء الله مـ  الإإيقـول قائـل  قد 
 كما راء م  ييرها؟ 

 .2التفاب : م مْمٌِ " وَمِنك م كَافِرٌ  فَمِنك مْ  خَلَقَك مْ  الَّذِي "ه وَ :قال -ىتبحان  وتعال- نقول بأن الله فولاا 
لـير فـي  ،فأمر ربك قائم بي  الفضل والعـدل ،م  يشاء بعدل  ويضل   ،هدي م  يشاء بفضل ي -ىتبحان  وتعال-وهو 
والطاعـة والمعصـية بمشـيعة  ،قـد تـبق فن الهدايـة والضـلال ،ولا تقديراتـ  ظلـم كمـا مـر علينـا -ىتـبحان  وتعـال-ففعالـ  
 .نسان ع  ففعال  فصل قطعي اخرلية الإمو ا فن مسوهذا فصل قطعي وتبق فيضا  ،الله

فحســبنا فن نقــف عنــد هــذ  القطعيــا  ونــمم  بهــا  ،ن بــد  متناقضــة فــي فنظارنــاإنفســها و فــي والقطعيــا  لا تتنــاقض 
كعلمــ  وحكمتــ  وخلقــ    -ىتــبحان  وتعــال-ويكفــي فن نعلــم فن القــدر لــ  تعلــق بصــفا  الله  ،اا ولا نــرد منهــا رــيعا جميعاــ

-هـو فن الله  :وتـر القـدر، حااـة بسـر القـدرعـ  الإ حااة بصفا  الله فكذلك نعجزرادت  وحيث فننا نعجز ع  الإإو 
 .ونحو  لك ..وفحيا وفما  ،ىوفرق وفتعد ،ىوهد فضل -ىتعال

ل عـ  ففعالـ  مـا دامـت صـادرة عنـ  بتوتـط مو نسان مع هذا مسـوفن الإ ،نسانوهذا كل  م  مظاهر نفو  مشيعت  في الإ
ولكــ  يضــير  فن يرتــ   -ىتعــال–الله  ة  بصــفعلقــالقــدر لتحااــة بســر نســان عجــز  عــ  الإولا يضــير الإ ،رادتــ  وقدرتــ إ
وفلا يحيد عنهـا وتينكشـف الفطـاء  ،فعلي  فن يعتصم بهذ  القطعيا  ،عجز  رد بعض الأصول القطعية في القدر ىعل
 نسان في الآخرة فيعلم م  فمور القدر ما يجهل  الآن. للإ
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  نهاية الحديث 

 :يمان بالقدرثمرا  الإ -
 ؟ي  هيا الثمرا  والعطايا والهبا  التي تحصلهاإبهذا الرك  السادس م  فركان الايمان  يعني فما تمم 

لخيــر مــ  الله وفن الشــر مــ  صــنع لأن الفلاتــفة ععمــوا فن ا ،يمــان بالقــدر اريــق الخــلا  مــ  الشــر،الإ: فولاا  -1
عمـوا فن النـور خـالق وفن المجـوس ع  ،-ىتعـال–الله  إلـىا م  نسـبة الشـر نما قالوا  لك فرارا إوفنهم  ةلهالآ

واائفة مـ  هـذ  الأمـة ععمـت فن الله لـم يخلـق ففعـال العبـاد فو لـم يخلـق  ،الخير وفن الظلمة خالقة للشر
 .ثبا  عقيدة القضاء والقدرإلا بإأثبتوا خالقي  م  دون الله ولا يتم التوحيد ف ،الضال منها

 
 .اءمنه  تواء في السراء والضر  ىتتقامة علالاالأمر الثاني:    -2

فِي فَنف سِك مْ  وَلَافِي الْأَرْضِ  فِي م صِيبَة   مِ  فَصَاسَ  "مَا: -ىتعال–قال الله  رَفَهَا" فَن قَـبْلِ  مح  كِتَاس   إِلاَّ  .22الحديد: نّـَبـْ
ه م إَِ ا "الَّذِي َ :-ىتعال-وقال   .156ة:البقر  راَجِعونَ" إِليَْ ِ  وَإِنّـَا للِ  ِ  إِنَّا قاَل واْ  م صِيبَةٌ  فَصَابَـتـْ
نسَـــانَ  "إِنَّ :يقـــول -ىتـــبحان  وتعـــال-والله  مَن وعـــاا إِلاَّ  الْخَيْـــر مَسَّـــ    جَز وعـــاا  وَإَِ ا الشَّـــر   مَسَّـــ    هَل وعـــاا   إَِ ا خ لِـــقَ  الْإِ  ُ 

:الْم صَلحيَ "  .53النحل: الل ِ " فَمِ َ  نحـعْمَة   مح  "وَمَابِك م: -تبحان  وتعالى–، وقال الله 19:22المعارَ
 

 لأمر الثالث:ا   -8
ــــالإ فن   الْقَــــوْم   إِلاَّ  الل ــــ ِ  مَكْــــرَ  يــَــأْمَ    "فَلاَ ،حــــذر ىعلــــ ىوقــــدر  يبقــــ -وجــــل   عــــز  -ا المــــمم  بقضــــاء الله نســــان دائما

الكسـل  ىلـإفلا يعجـ  بعملـ  فيـرك   ،سـوءالوجل فن تختم لـ  بخاتمـة  ىا علوفن  دائما  ،99الأعراف: الْخَاتِر ونَ"
  كل ميسر لمـا خلـق إ ؛والبعد ع  فتباس الفواية ،ستطاع ل خذ بأتباس الهدايةبكل تب  م ىبل يسع ؛والبطالة

 .ل 
 

ــإدوام التضــرع كــذلك  -9 خلــق الله  فكمــلوهــو  -عليــ  الصــلاة والســلام-الرتــول  ،-ىتــبحان  وتعــال-الله  ىل
 .حسَّ  إتناد  الألباني "الي نفسي ارفة عي  فبدا إولا تكلني "...وفعلمهم ب  كان يقول 

 
 لك مـ  الأجـر  ىلما يترت  عل ،ما يقع بالعبد م  المصائ  فو الحرمان مما يح  ىعل ىالأت تر،وكذلك   -9

رٌ  وَه وَ  رَيْعاا  تَكْرَه واْ  فَن "وَعَسَىع  المهالك فو البعد   .216البقرة: لَّك مْ" خَيـْ
 

 .نسانومع نفر الإ ،ومع العباد ،السلو، المستقيم مع الرس -2
 

 .5الفاتحة: نَسْتَعِي  " وإِيَّا،َ  عْب د  ن ـَ "إِيَّا،َ ،تتعانة باللهالا  -7
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 .-ىتبحان  وتعال-الله  ىلإويرد كل  لك  ،حول  وقوت  و كائ  ىلإنسان يرك  الإ ن لاف  -4

 
 .مناععة الأقدار بالأقدار -4

والـ   -ىتـبحان  وتعـال-مريض هذا قدر  الله  نت دلوقتفلأ يعني  ،هذا صع  ن الرضا بكل مقدورإفالناس بتظ   
تتســلام هكــذا والرضــا بكــل مقــدور فهــذا وتأخــذ بأتــباس العافيــة فمــا الا ىبــأن تتــداو  ،فع هــذا القــدر بقــدرمنــك فن تــد
تـبحان  - ا وقعت المصيبة تلموا فمـرهم لله إيناععون الأقدار بالأقدار ف ، لك نيمان كانوا يفعلو وفهل الإ، لير مراد

 .-ىوتعال
 

مـا فتـاهم الله مـ   ى  العبد وبي  الحسـد لعبـاد الله علـباعد بيييمان بعقيدة القضاء والقدر الإا كذلك فيضا  -14
 .فضل 
 .54النساء: فَضْلِِ " مِ  الل     اتاَه م   مَا عَلَى النَّاسَ  يَحْس د ونَ  "فَمْ :قال الله علي اليهود

ل مـ  هـو فتـف ىلـإانظـروا ":قـال -الله عليـ  وتـلم ىصـلَّ -عـ  رتـول الله  -الله عنـ  رضيَّ -ع  فبي هريرة مسلم وعند 
بـذلك يسـلم صــدر  مـ  الأحقــاد و  "علــيكم ىعـالتمـ  هـو فــوقكم فهـو فجـدر فلا تــزدروا نعمـة الله  ىلــإمـنكم ولا تنظـروا 

 والحسد واحتقار  للفير ويير  لك.
 

ونرجــو فن نكــون قــد اوفنــا حولــ  ورددنــا بعــض الشــبها  الباالــة فــي هــذا  ،هــذا الــرك  العظــيم ىفهــذا مــرور تــريع علــ
 .الباس
 

 .-ىتبحان  وتعال-يمان التسليم والاتتسلام لله هذا الباس كما هو الأصل في يير  م  فبواس الإوفن الأصل في 
فلسـنا نقـول كمـا يقـول ييرنـا دع عقلـك  ،لا ينبفي ل  فن يدخل فيها هذا يضر ب  ياية الضـرر دخال العقل في منطقة  إو 

لكــ  بتــدخل بعقلــك وقلبــك  إنــت ،فو كــ  بــي  يــدي رــيخك كمــا هــو حــال الميــت بــي  يــدي المفســل لأ ،مــع حــذائك
ــإ ا وصــل إفــ ؛العقــل لــ  منطقــة يتصــرف فيهــا م والبــراء مــ   عــان والتســليلا الإإفلــير لــ   ؛ففعــال الله وصــفا  الله ىل

فكم ضل ف كياء وفصـحاس  ؛نسان بعقل  ولا بذكائ وفلا يعج  الإ ،-ىتبحان  وتعال-الله  ىلإء و الحول والقوة واللج
ووصــل النــاس ديــ  العجــائز والبســطاء الــذي  تــلموا  ،الصــواس ىلــإوا وتــاهوا ولــم يهتــدوا عقــول فــي هــذا البــاس وحــار 

 . -ىتبحان  وتعال-عنهم ورضوا عن   الأمان فلقوا ربهم فرضيَّ  يءراا ىلإا  واخرا فمرهم لله فولاا 
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 الخاتمة 

فولعــك   فيتبعــون فحســن يــاكم مــ  الــذي  يســتمعون القــول إفــي نهايــة حــديثنا هــذا فن يجعلنــا و  -عــز وجــل-نســأل الله 
يمـــان وفن فن يمــ  علينـــا وعلــيكم بنعمــة الإ -ىتــبحان  وتعــال-الــذي  هــداهم الله وفولعــك هـــم فولــوا الألبــاس ونســـأل  

اللهـم وبـار، علـي نبينـا  ل ىوص-لك والقادر علي    ن  ولي  إيمان وفن يزين  في قلوبنا الإ -ىتبحان  وتعال-لينا إيحب  
 .لسلام عليكم ورحمة الله وبركات وا ،-اا كثيرا تلم تسليما وصحب  و  ،وعلي ال  ،محمد
 
 تم بحمد الله   

 وتفضلوا هنا: منتديا  الطريق إلى الله في في قسم تفريغ الدروسراهدوا الدرس للنشر على النت 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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